
بريطانيا وباكستان 
تـــقــتربان أكــــثر

مواقـــف12 العدد )819(الثلاثاء) 28( تشرين الثاني 2006
No. (819)Tus. (28) November

اسلام آباد: اتـفق كل من تـونـي بليـر وبـرويـز مـشـرف مـؤخـراً
علـــى تقــويــة الـتعــاون المــشـتــرك بـين الـبلــديـن )بــريـطــانـيــا
وبـــاكــسـتـــان( لمـــواجهـــة الإرهـــاب وفي الحقـــول الأخـــرى، وأكـــد
الــطــــرفـــــان علــــى الحــــاجــــة المـلحـــــة للــتعــــاون الاقـتــصــــادي
والـسيـاسي مع الاهتـمام بـاستخـدام القـوة العسـكريـة لجلب

السلام إلى أفغانستان.
وقــد التقـى القـائـدان في لاهـور في اليـوم الثـاني لـزيــارة بليـر
لبـاكستان وتحدث بلير خلال مـؤتمر صحافي واصفاً العلاقة
البـريطـانيـة البـاكـستـان بـأنهـا وصلت )أعلـى درجـاتهـا( وقـال
أيـضـاً نـاقــشنــا العـمل المــشتـرك لمــواجهـة الإرهـاب الـذي بـدأ

ينمو ويقوى مرة أخرى.
وكانت أفغـانستـان محطـة بارزة في المحـادثات التـي جرت بين
القـائدين أمـا باكستـان فكانت جـاهزة ولديهـا الرغبـة القوية
لكـبح جـمــاح نـشــاط حــركــة طــالـبــان المـنـبعـث مجــدداً علــى
الــســـاحـــة الأفغـــانـيـــة والـــذي وصـفه بلـيـــر بـــأنه يـــرمـــز إلـــى
)التحـديـات الكـبيـرة( الـتي تـواجه الـدول الأخـرى الـســاعيـة

إلى استقرار أفغانستان.
وقــال بليــر أيضـاً ان إيجـاد حل دائـم للمـشكلـة الإسـرائـيليـة

الفلسطينية هو الضروري لدحر وهزيمة المتطرفين.
وتحــدث الــسيــد مـشـــرف عن قــضيــة أفغــانــستــان وعلاقـتهــا
بـالغـرب مـعتبـراً أن الغـرب يـتهم بـاكـستـان بـأنهـا لـم تقم بمـا
يكفـي لكـبح جمــاح المقــاتلين الـذيـن يتـسللــون عبـر الحـدود

الباكستانية  –الأفغانية.
وقــال أن بلاده تـعمـل أكثــر ممــا هــو مـطلــوب وقــد فقــدنــا في
مـــواجهـــة هـــؤلاء المـتـمـــرديـن أكـثـــر مـن سـتـمـــائـــة شخـص أن
مشكلـة طالبـان هي مشكلـة أفغانيـة وعلى المـعركة أن تـنتصر
على الجانب الأفغـاني ولدى بريطانيـا أكثر من خمسة آلاف
جـنـــدي في أفغـــانــسـتـــان وهـم جـــزء مـن واحـــد وثلاثـين ألف
جندي تحت قيادة الناتو. ويـشكو قادة الناتو على الدوام من
وجـود ملاذ من لطـالبـان علـى الأراضي البـاكسـتانـية خـاصة
بعــــد ارتفــــاع عــــدد الـهجـمــــات ضــــد قــــوات الـنــــاتــــو والقــــوات

البريطانية داخل الأراضي الأفغانية.
وتـطــرق الــسيــد بـليــر خلال زيــارته بــاكــستــان إلــى مــوضــوع
المدارس الـدينيـة التي عـادة ما تخـرج الكثيـر من المـيليشـيات
العسكرية والإرهابية وهي موجودة بشكل واسع في باكستان.
وقـــد وقعـت بــريـطــانـيــا وبــاكــسـتـــان اتفــاقـيــة طـــويلــة الأمــد
لـلاشتــراك في مــواجهــة الفقــر ومـســاعــدة بــاكــستــان لإنجــاز
أهــداف الأمم المتحـدة في الـتطـور. وستـزود بــريطـانيـا ضـمن
هذه الاتفاقيـة باكستان بـ480 ملـيون جنيه أي ما يعادل 900
مـليـون دولار خـلال الثـلاث سنــوات المقـبلـة وذلـك عن طــريق

القسم البريطاني للتطور الدولي.
وقــــد وافق الــبلــــدان علــــى زيــــادة الــتعــــاون بـين اســتخـبــــارات
البلـدين لمـواجهة الإرهـاب والهجرة غـير الـشرعـية والجـريمة
المنــظمـــة. كمــا عـــرضت بــريـطـــانيــا مـســانــدتهــا في مــواجهــة
الإرهاب بمـا فيها التـدريب القضائي والـتحقيق في التحويل

المالي للإرهاب والمشاركة في إدارة الأزمات الصعبة.
من جهة أخـرى تخطط بريـطانيا لتـسليم باكستـان طائرتي
) (M- 16خلال شهـــر نـيــســـان مـن العـــام القـــادم وهـي مـن
الـنـــوع الـــذي يــسـتعـمل في مــطــــاردة المهـــربـين عـبـــر الحـــدود

الأفغانية - الباكستانية.
وقد التقى بلـير خلال هذه الزيارة رئيس الوزراء الباكستاني
شوكـت عزيـز بمجـموعـة من القـيادات الـدينيـة المعتـدلة وزار

مسجد فيصل.
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غـــــــــــــــــــــزو الــــجـــــــــــــــــــزيـــــــــــــــــــــرة

قـــال لي أبـــو حمـــزة، "الحمــد لله
الـــذي أرسـلك إلـيـنـــا، في يـــوم مـن الأيـــام
سـنـكـــــون في حـــــاجـــــة إلـــــى مـــســـــاعـــــدتـك

ومعرفتك".
لقــــد كـنــت أرسلـت إلــــى لـنــــدن مـن قــبل
القــاعــدة كخـبيــر مـتفجــرات. والـــذي لم
يعـــــرفه )أبــــو حـمــــزة(، أنـي كـنـت عـمــيلاً

للمخابرات البريطانية.
كل هـــذه الأحــــداث وقعـت في أواخـــر عـــام
.1990 وعبـر تجـسـسي علـى )أبــو حمـزة(
والإسلاميـين المتـشــددين الــذين يـعملـون

لندن / ترجمة المدىحياتي كجاسوس في قلب القاعدة

قطر هي عالية ونافعة جدا. 
التـايم: هـل تعتقـد حقـا بـان الـرئـيس
بـوش قـد تحـدث مع تـونـي بليـر حـول
قـصف الجـزيــرة في قطــر، كمـا ذكـر في

إحدى الصحف البريطانية؟
وضاح: لم يـتم التأكـد من ذلك. نحن
نـطـــالـب بمعـــرفـــة مـــا حـــدث. و نحـن

ننظر بكل الخيارات التي لدينا.
التـايم: هل تقفـون الى جـانب تـيسـير
علـــونـي، مـــراسل الجـــزيـــرة المــتهـم في

اسبانيا بارتباطه بالقاعدة؟
ـــان تـيـــسـيـــر وضــــاح: نحــن نعــتقـــد ب
علــونـي لـم يـــرتكـب أيــة جــريمــة. كــان
مـحتــرفــا جــدا بــالـطــريقــة الـتي كــان
يتعــامل فيهـا مع القـاعـدة. سنـواصل
معـركـتنـا القـانــونيــة  لإثبـات بـراءته.
لقد اتبع تيسير نفس الخطوات التي
يـتـــوجــب علـــى أي صـحفـي يـــريـــد ان
يجري مـقابلـة مع أسامـة بن لادن، لا

اعتقد بإمكانية اتهامه بالتعاون. 
التـايم: هـل تعتقـد بـأنهـا كـانـت تهمـة

سياسية؟ 
وضــاح: هنـالك حـالـة نفـسيـة الان في
بعض البلدان بسـبب مسالة الارهاب.
كـــان تـيـــسـيـــر فـــريـــدا لأنه كـــان رمـــزا
لـتغـطـيـــة أفغـــانــسـتـــان. كـــان العـــامل
الوحيـد في أفغانـستان. ان العـاطفة و
ـــــؤثـــــر في الإجـــــراءات المــــشـــــاعـــــر لا ت
القـانونية. علـينا الوقـوف الى جانبه.
مثـلمــا هــو الحــال مع المـصــور ســـامي
الحـــاج، الـــذي اعـتـقل عـنـــدمـــا كـــان
ـــــســـتـــــــان. انـه الان في يـــــــدخـل أفـغـــــــان
غـوانتانـامو. اخـبرني محـاميه بانه لا
يــرى أي شـيء ضــده. كــان ســامـي قــد
اسـتجوب وكـانت جـميع الأسئلـة تدور
حـول الجـزيـرة. لــذلك، فـالأمـر يـدور

حول الجزيرة. 
الـتـــايم: إذن كــيف حــصلـت الجـــزيـــرة

على شريط بن لادن؟
وضـــاح: ليــس هنــالـك من ســـر. ليـس
هنالك من علاقة مباشرة بيننا و بين
القـــاعـــدة لكـي نـتـــسلـم شـــريـطـــا. لـم
يـتــصل احـــد مـنهـم وقـــال " أرجـــوكـم،
سأجلـب شريـطا في هـذه اللحظـة من
الـزمن، لذا تـهيأوا في مكـان ما." نحن
ـــة ـــا وكـــال محــطـــة تـلفـــزيـــون. ولـــسـن
مخــابـــرات. في جمـيع الأحــوال، قـمنــا
ـــم مـــن خـلال أشـخــــــــــاص لا ـــتـــــــسـل ن
نعرفهم. نحن لا نستطيع ان نكتشف
من قـام بتـسليـم تلك الأشـرطـة. فـإذا
ما جلب لي شخص مادة ما، و شعرت
بـان هـذه المـادة تـشكل خـبطـة خبـريـة،
فـاني سـأستـخدمهـا. إني لـست خجلا
ــــــوقف هـــــذا مــن ذلـك. و ســـــوف لــن ن

المسلك.  
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ســنكـــون اكـثـــر تـــأهــيلا للـتحـــدث عـن
الـشــرق الاوسـط بـسـبب تــواجــدنــا في
المـنـطقــة. يـتـمـثل دور وســـائل الاعلام
في تقـديم فهم نزيه للحقيـقة. لو كنا
قـــادريـن علـــى الـتعـــامل مع مـــوضـــوع
الشـرق الاوسط بفترة طويلة قبل 11
أيلول، فـان جذور الغضـب والإحباط،
لــربمــا كــان صنــاع القــرار قــد اتخــذوا
ـــــوقـفهـــــا قـــبل ان تـــصـــبح خـــطـــــوات ل

القاعدة. 
التـايم: ما هي المـشاكل التي تـواجهها
القناة العربية مع الحكومات العربية

هذه الأيام؟
وضــاح: لـكل بلـــد سيــاسـته الخــاصــة.
فلم تـسمح العربـية السعـودية لمكـتبنا
أبـدا بــالعـمل في العــربيـة الـسعـوديـة.
وكـــانـت الأردن نـــاقـــدة لـنـــا في الفـتـــرة
الاخـــيـــــــرة. فـقـــــــد شـــنـــت صـحـفـهـــــــا
ـــة  ضـــد الجـــزيـــرة، الـــرسـمـيـــة حــمل
متهمـة إيـانـا، مـرة اخـرى، بـأننـا ننفـذ
مــؤامــرة صـهيـــونيــة لـتفكـيك العـــالم
ــــديهــم العـــديـــد مـن العـــربـي. كـــان ل
التـذمرات، أحدهـا ابتدأ بـاحتجاج في
ـــــسـجـــن تمـــت تـغـــطـــيـــتـه مـــن قـــبـل ال

الجزيرة.  
الـتـــايم: هل مـــا زلـتـم تــســمعـــون مـن

الحكومة الامريكية؟
وضــــــاح: اقل مــن ذي قـــبل. ربمـــــا لان
الوضع في الشـرق الاوسط  قد اصبح
اكــثــــر تـعقــيــــدا مــن ان تـلام محــطــــة
تـلفـــزيـــون بمفـــردهـــا. مـــا زال بعــض
المــســـؤولـين الامـــريكـــان مـتــشـككـين و
نـاقـديـن. و الان، إني أتــوقع أن الإدارة
الامـريكية قـد اكتشفت بـأنهم ارتكبوا
ـــاتهـــامهـم الجـــزيـــرة خــطـــأ فـــادحـــا ب
بـــإثـــارتهـــا للـمــشـــاعـــر و العـنف ضـــد
الامريكـان. لقد أغلق مكـتب الجزيرة
في العــراق قـبل مـــا يقــارب الــسـنـتـين.
لكـن مــسـتـــوى العـنـف في العـــراق لـم
يـنحــســـر. بل ان الأمــور تــزداد ســوءاً.
فـهل ان الجـــــزيـــــرة هــي الــتــي أثـــــارت
العـــراقـيـين ضـــد الامـــريـكــــان، أم انه

شيء آخر؟ 
التـايم: هل مـورسـت عليك في يـوم مـا
ضغــوط مـن حكــومــة قـطــر، المـمــولــة

للقناة؟
ـــا وزيـــر الخـــارجـيـــة وضـــاح: انــتقـــدن
القــطـــري في العـــديـــد مـن الحـــالات.
واني اعـتبــر ذلك وجهــة نظــر و ليـس
ضغـطــا. ان الـــرصيــد الـــوحيــد الــذي
نملكه الان هــو استـقلالنـا في تحـريـر
الأخبار. و لـو تمت المساومـة على هذا
الاسـتقـلال من قـبل القـطـــريين، فــان
الجـزيـرة سـتفقــد ميـزتهـا علــى بقيـة
وســـائل الاعلام العـــربيــة الأخــرى. ان
المكــانــة الـتـي قــدمـتهــا الجــزيــرة الــى
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الصـومـالـيين، الـسـودانـيين، مــراسلين
ــــذيــن يـفهــمــــون مــن المجــتــمع، مــن ال
ــــــــشـــكـل أفــــــضـل مــــن الأشـخــــــــــــاص ب
القــادمـين من وراء الـبحــار. وسـيكــون

لدينا تصور أفضل. 
التايم: ما هو منظور الجزيرة مقارنة

بمنظور وسائل الإعلام الغربية؟ 
وضـــاح: بعـض الـنــاس يــسـمـــونهــا روح
الجـــزيـــرة- شجـــاعـــة، اعـــادة تفـكـيـــر،
ــــى صــــوت مــن لا صـــــوت له. لا تحــــاب
السلـطة ابـداً. ان الكـائن الـبشـري هو
محــور سيـاسـتنـا في تحـريــر الأخبـار.
إننا لـسنا بمحطـة تلفزيونـية  تركض
وراء الـــنجـــــوم، الأســمـــــاء الـكــبــيـــــرة،
المـــــؤتمـــــرات الـــصـحفــيـــــة، صحـــــافـــــة
ــــركــــز وســــائـل الإعلام المــصــــافحــــة. ت
ـــى الأسـمـــاء المـــشهـــورة، الـــدولـيــــة عل
الكـبـيـــرة. لكـن الجـــزيـــرة تـــذهـب الـــى
الهـوامش، تتحـرى عن الأحـداث التي
مـــــــا زالـــت في طـــــــور الـــنـــمـــــــو و الـــتـــي
ستصـبح في المستقبل كبيرة جدا. لماذا
يحـــب العـــــالـــم العـــــربــي الجـــــزيـــــرة؟
ـــون في ــــأنهـم ممــثل الجـمـيـع شعـــروا ب
غرفـة الأخبـار وعلى الـشاشـة. ان هذا
النوع من الانتمـاء هو خاصيتنا. آمل
ــــدولــيــــة بـــنفـــس ــــاة ال ان تقـــــوم القــن
الـشيء. نحن نـريـد المـزيـد مـن التنـوع
ــــــا، لأجـل حــــــوار ــــــارن في غــــــرفــــــة أخــب
الحـضـــارات علــى الــشــاشــة. سـتــشــرح
قنــاة الجــزيـــرة الانكـليــزيـــة المنـطقــة.
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الـتـــايم: مـــا هــــو الهـــدف مــن إطلاق
الجزيرة بالانكليزية؟

وضــــاح: ان الجــــزيــــرة هــي الـــشــبـكــــة
الـــدولـيـــة الـــوحـيـــدة الـتـي تـتخـــذ مـن
ــــامــي مقـــــرا لهــــا، وهــــذا العــــالــم الــن
سيـمثل نقطـة تحول بـالنسـبة للقـناة
النـاطقـة بـالانكليـزيـة. إني لا أتحـدث
عـــن الجـــنـــــــــوب الجـغـــــــــرافي، بـل عـــن
ـــــوب الـــثقـــــافي، الاجــتــمـــــاعــي و الجــن
الـسيـاسي. لـم يتم تـقديم الجـنوب في
ـــــشـكـل ــــــدولـــيــــــة ب وســــــائـل الإعـلام ال
منــاسب. لمـاذا؟ لان معـظم المـؤسـسـات
الإعلامـيـــة الـــدولـيـــة مـتـمـــركـــزة في
الغــرب. و نحن نـود ان نقـدم نمـوذجـا
جديدا. سنـأخذ الجنوب في اعـتبارنا.
سـنغـطـي العـــالــم، و لكـنـنـــا سـنعـتـبـــر
ــــــوب نقـــطـــــة تحــــــول و نعـــطـــيه الجــن

الأولوية. 
التايم: ماذا يعني ذلك؟

وضاح: عنـدما تـريد إحـدى المؤسـسات
ــــــريـــــــة تغـــطــيــــــة حــــــدث مــــــا في الخــب
الــصـــومـــال، الـيـمـن، الـــســـودان او أي
مكـــان آخـــر، سـيـــرسلـــون فـــريقـــا الـــى
هنـاك، يمضـون بضعـة أيـام، يـتصلـون
ببـعض المسـؤولين و المحللـين، ومعظم
الأحيـان يكونـون من النخـبة المتـكلمة
ــــون الحــــدث و ــــالانــكلــيــــزيــــة، يــــدون ب
يعـودون الـى بلـدهم. أمـا في الجـزيـرة،
فـــان لـــديـنـــا مـــواطـنـين مـحلـيـين مـن
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هذه الصفحة تقدم اضاءة للقارىء  العراقي من الصحافة العالمية ولاتعبر  المقالات الواردة فيها بالضرورة عن رأي )                 (

بقلم سكوت ماكليود
ترجمة فاروق السعد

الهــروب مــن واشنـــطن.. و لــكن لــيس الهـــروب مـــن العـــراق
في واحـدة من آخر معـاقل الشيـوعية،
أدى جـورج بـوش صلـواته علـى مقعـد
خــشـبـي صلاة هجـيـنــة كــاثــولـيكـيــة-
إنجـيليـة مـشتـركـة "—انهــا لحظـة"
كمــا استـذكــر لاحقـا" لـلتخــاطب مع
الـــرب بكـنـيــســـة هـنـــا في هـــانـــوي". في
وقت سابق، كان موكب سياراته يسارع
تحـت المطـرقـة و المـنجل التـي تتـشكل
مـن المصـابـيح الحمـر والـصفـر، وهـذا
تذكيـر بان العـالم لا يتـغير بـالسـرعة
الـتي يـريـدهـا هـو. لقـد نـزل المـسـافـر
المتـردد إلـى العــاصمــة الفيـتنــاميـة و
ذلـك كجــزء مـن جــولـــة له في جـنــوب
شـــــرق آسـيـــــا ســمحــت له بـــــان يـبـــــدو
بـصفـة الآمــر النـاهـي، وحتــى الملـكي،
في وقـت تـتحـــدث فـيه واشـنـطـن بعـــد
الانتخـابـات عن أفـول فتـرة رئـاسته."
إنـــي سعــيــــــد لان أجــــــد مـــــســتـــمعــين

بقلم: مايك الين
ترجمة/ المدى

عــانــى الــرئـيــس بــوش تـــراجعه في
المجـــال الـــدبلـــومـــاسـي وذلـك بعـــد
فـــشل حــــزبه مـن الحــصــــول علـــى
الاغلبـية في الانتخـابات النـصفية

التي جرت اوائل الشهر الجاري.
ففـي خلال زيــارتـه فيـتنــام وكـــانت
الاولـــــــى الــتــي يـقـــــــوم بـهـــــــا بـعـــــــد
الانــتـخـــــــابـــــــات، حـــــــاول جـــــــاهـــــــداً
الـوصول إلى اسـتراتيجيـة موحدة
تهـدف إلـى تخلـي بيـونغ يــانغ عن
طـمـــوحــــاتهـــا. وقـــد الـتقـــى بـــوش
الـقــــــــادة الــــــــروس والـــــصـــيـــنـــيـــين،
ـــــــــــــوبـــــيـــــين والـــكـــــــــــــوريـــــين والجـــــن

واليابانيين، على خلفية زيارته.
وقد ادركت كوريـا تضاؤل قوة بوش
مــؤخــراً، ولـــذلك فـــان الحفــاوة في
استقبـاله كانـت اقل من تلك التي
شـــــاهـــــدهــــــا العـــــالــم لـــــدى زيـــــارة
كليـنتون لهـا قبل ستـة اعوام. ومع
ذلك فــان ذلـك الاستـقبــال يعـتبــر
افــــضـل بـكــثــيـــــــر ممـــــــا شـهـــــــده في
انـدونيسيـا، التي امضـى فيها ست
ســاعــات فقـط. الــزيــارة القــصيــرة
هـذه جاءت اثر تحـذير تلقته ادارة
بـوش من الخـطر الـذي يشـهده ان
طـــالـت زيـــارته لجـــاكـــارتـــا. ويقـــول
مــســـؤولـــو المخـــابـــرات انهــم تلقـــوا
معلـومـات عـن خطـط لتـفجيـرات
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أطلقت القناة الفضائية
العربية التي غالبا ما تثير الجدل

خدمة دولية ناطقة باللغة
الانكليزية يوم الأربعاء. التقى مراسل

التايم سكوت ماكليود بالمدير المفوض
وضاح خنفر. ربما لم تسمعوا بوضاح
خنفر، ولكنه أصبح هذا الأسبوع واحدا

من اكثر مدراء الأخبار التنفيذيين
المتنفذين في العالم. فبالإضافة الى
انه كان مديرا  منذ اربعة أعوام أي منذ

عام 2003 لمحطة التلفزيون الجزيرة في
قطر التي عمرها عشرة أعوام، ، ان
المراسل السابق الفلسطيني المولد

هو الان المدير الأهم للشبكة العالمية،
. Al Jazeera English، التي بدأت بثها
يوم الأربعاء. وفي مقابلة مع سكوت
ماكليوم من التايم، يشرح وضاح ،
38، الأجندة البديلة للقناة الناطقة

بالانكليزية، و يدافع عن القناة الناطقة
بالعربية ضد تهم الانحياز و اللجوء الى

معالجة المواضيع المثيرة. 

نــــزول الــــرئـيـــس بـين الـنــــاس، أجــــاب
مــسـتــشــار الامـن القــومـي بــان طــرق
مـــواكـب الـــسـيــــارات في قلـب المـــديـنـــة
تعـنـي بـــان الـــرئـيــس كـــان " في وســط
الــشعـب الفـيـتـنـــامـي في كل الأوقـــات"
وأضــاف بــان بــوش " كــان يلــوح كـثيــرا
بـيده." بدا ان مـضيفيه كانـوا يريدون
ان يـبـــادلـــوه بـــالمـثـل. فعـنـــدمـــا بـــدأت
 CNNانـتــــرنــــاشـنــــال بـبـث شــــريــط
باستخـدام تعليقات من حـرب فيتنام
لإظهـار التشابه بين الـعراق و فيتنام،
كــــــــــــان الــــبــــث المحـلــــي قــــــــــــد حـجــــب
بــالمــوسـيقـــى و العلـم الفـيـتـنــامـي. في
الأقل لـبــضعـــة أيـــام، أمكـن للـــرئـيــس
الأشيـب ان يتـمتـع بفيـتنـام بــدلا من

مصارعة شبحها. 
عن التايم

سحـبــوه إلــى الخـــارج." في الحقـيقــة،
كــــان مكـين قـــد قــــابل علـــى الــســـاحل
حـشـدا معـاديـا كـبيـرا، ضـرب، رفـس و
حـتــــى انـه طعـن بــــالحــــراب. اعـتــــرف
المـسـاعــدون لاحقـا بــان القـصـة الـتي
ذكـرها الـرئيـس، ورغم دقتهـا، لم تكن
كـاملـة. ومن خلف الـستـار، اسـر بـوش
إلـى مـسـاعـديه بـأنه قـد أحب مـا كـان
يشـاهده وعـبر عن نـدمه لأنه لم يكن
قـــادرا أبــــدا علــــى القـــدوم إلــــى مكـــان
كهـــذا كــســـائح اعـتـيـــادي. و بـــدلا مـن
ذلـك قــــــام بــــــإتــبــــــاع جــــــدول أعــمــــــال
محـصـــور نـــوعـــاً مـــا، بـــزيـــارة اللجـنـــة
العـسكـريـة المـشتـركـة لمتـابعــة سجنـاء
الحــــــــرب و المـفـقــــــــوديـــن وألـغــــــــى مـــن
الـبــرنـــامج زيــارة هـيـكل الــسـلحفــاة و
الجــمل المـــشــــوي. وعـنــــدمــــا ســئل في
عـمليـة إيجـاز صحفـي عن سـبب قلـة

رغـم ان بـــوش يخـطـط لـــزيـــارة ســـوق
البـورصـة المـزدهـرة في مــدينـة هــوشي
مــنه- ســــابقـــا ســــايغـــون- الا ان هـــذا
البلد ما زال يسمى رسميا  جمهورية
فيـتنـــام الاشتـــراكيـــة. و كمـــا يتـطـلب
الـبـــروتـــوكـــول، الــتقـــى الأمــين العـــام
للحـزب الشيـوعي و التقـط صورا مع
تمثــال كـبيــر للقــائــد الثــوري هــوشي
منه. قـال الرئيـس ان واحدة مـن اكثر
الـلحـــظــــــات القـــــابـــضــــــة للـــصـــــدر في
الرحـلة كـانت عبـور البحيـرة التي تم
سحب الـسيـناتـور جون مـكين، كطـيار
بحري، مـنها بعـد ان أصيبت طـائرته
لـــدى قيــامه بــالقــصف." لقــد عــانــى
الكـثـيــر كـنـتـيجــة لـــزجه في الــسجـن"
كـمـــا قـــال بـــوش،" و الان فـــإنـنـــا نمـــر
بــــالمكـــان الـــذي كـــان فــيه، في الــــواقع،
أنقــذ، بطـريق مــا، من قـبل أشخـاص

مــــا لا بــــد مــنه، فــــأجــــاب بــنعـم. وفي
الأسبــوع المــاضـي عنــدمــا طــرح علـيه
نفــس الــســـؤال تقــريـبــا في شـيــراتــون
هانوي. " احـد الدروس هو، إننا نميل
إلـى رؤيـة نصـر فـوري في العــالم" كمـا
أجـاب. " وان المهمة في العراق ستأخذ
بـعض الــوقت." كــذلك هـو الحـال مع
تحــديث هـانـوي، حـيث الـشــوارع تعج
بــرزم  متــدليــة تـتكــون مـن مئــات من
الأسـلاك الكهــربـــائيــة، بعـضهــا تــزود
بـيتاً مفـرداً بالطـاقة. كمـا ان الشوارع
مــزدحـمـــة بمجــامـيع مـن الــدراجــات
الهـــوائيــة، معــظم ركــابهــا لا يــرتــدون
الخــوذ و لكـنهـم محـملــون بـحمــولات
كـبيـرة مـثيـرة للـسخـريــة-  مجمـوعـة
تتكــون من أربعـة أجهـزة تلفـاز كـبيـرة
الشـاشـة، أكـداس من ألــواح الأخشـاب
المتوازن بعناية، أهرام من قناني الماء.

الحـال في عــام 1968، وان قيـادة بـوش
للــبلاد يمـكـن ان تـنــتهـي إذا مــــا قــــرر
الــشعب بـان مقـارنـة العــراق بفيـتنـام
لم تعـد مـسـألـة تهــور وجهل كمـا كـان
مـسـاعـدو بــوش يصــرون عليهـا خلال
الأعـــــوام الــثلاثـــــة المــنــصـــــرمـــــة. قــبل
خمـسـة عـشـر عـامــا، في غمـرة نـصـره
بـحــــــــرب الخـلـــيـج، قــــــــال بــــــــوش الأب
مبتهجـا أمام الكـونجرس" بـالله، لقد
محـــونـــا أعـــراض فـيـتـنـــام مـــرة و إلـــى
الأبــــد". ولـكـن الان في الــــوقـت الــــذي
يــبحــث فــيه حـكــمـــــاء واشــنـــطــن عــن
طـــــــــريـق لـلـخـــــــــروج مـــن الـــــــــوضـع في
العــراق، يبــدو ان أعــراض ذلك الــداء
تعـاود الظـهور. عنـدما سـئل في "الروز
كـــــاردن" ان كـــــان يـــــرى تــطـــــابقـــــا بــين
العــــراق و فـيـتـنــــام، أجــــاب الــــرئـيـــس
بـجفـــاف، " كـلا". و لكــنه الان يــــواجه

مـــتقـــبلــين" كــمــــــا قــــــال بمـكــــــر إلــــــى
مـوسيقـيين متـزلفين في سنغـافورة، و
هــي المحــــطـــــــة المــبـكـــــــرة لـه، بـعـــــــد ان
استجـاب إلــى طلبـاتـهم بعــزف نغمـة
علـى الـزيلـوفــون الأسيـوي، و بـنتـائج
لحنيـة مفاجـئة.  لقـد جاء بـوش إلى
هـانوي التـي كانت في يـوم ما عـاصمة
لفيتـنام الشمـالية الشـريرة. وربما ان
الاهـتـمــــام بهــــذه القـمــــة هــــو الجــــزء
الــــذي سـيـفقــــده الــــرئـيـــس في الأقل،
بـاسـتثنـاء المـؤتمـرات الـصحفيـة. و في
هذه المرة، كان هنـالك ما يقلق بشأنه
اكثـــر من الــود والألفـــة. فمــاذا بـشــان
الأمـــة الـتـي تــســـانـــد رئـيــسهـــا بــشـكل
غـــامـــر عـنـــدمـــا يـــرسـل القـــوات إلـــى
معــــــركــــــة، و مــن ثـــم تمقـــت الفـكــــــرة
عنـدمـا يقــرر قسـم كبيـر من المجـتمع
بان التـدخل كان خـطأ؟ كـان ذلك هو

أبــو زبيـدة وزمـلاؤه لم يعـرفـوا الحـقيقـة:
ذلـك أنـــي حـــتـــــــى قـــبـل مـغـــــــادرتـــي إلـــــــى
أفغــانــسـتــان كـنـت انقلـبـت علـيهـم وعلــى
قـيـــــامهــم بقــتل الأبــــريـــــاء. لقـــــد دخلـت
DGSE)(مـخــــيــــمـــــــــــاتـهــــم كـعــــمــــيـل لـ

الفرنسية.
بعــد عــودتـي إلــى فــرنــســا قــام )جـيلـيــز(
المــســـؤول الفـــرنــسـي عـنـي بـــإعـــادتـي إلـــى
لنــدن، وأيقـنت  DGSE  أن العـــاصمــة
البريـطانيـة ستكون ملاذاً لأؤلـئك الذين

قاموا بالتفجيرات في باريس.
وكـان الفـرنـسيــون يحثــون البــريطـانـيين
علــى اعتقــالهم أو طــردهم خــارج البلاد.
وكـان دوري هو التجسس علـى المتشددين
الإسلامـيين في المـسـاجــد وكتـابــة تقـاريـر
M16والـDGSE عنـهم إلــى كـل من الـ

.
لقـائـي الأول مع البــريطـانـيين لـم يبـشـر
بـالخيـر. لقد كـنت مع )جيلـيز( في فـندق
جميل بالقـرب من )غرين بـارك(، عندما
دخـل الـغـــــــرفـــــــة فـجـــــــأة رجـل طـــــــويـل في
الـثلاثيـنيـات مـن عمـره. قـذف محفـظته
الجلـــديـــة الــصغـيـــرة علــــى الأريكـــة ومـــد

ذراعه نحوي.
)اســمــي دانــيـــــال. أعــمـل مع المخـــــابـــــرات
البــريـطـــانيــة. ســأكــون مـســؤولاً عـنك في

لندن(.

أكلت ونمـت وأديت الصلاة مع )القـاعدة(
في مخيمات التدريب، لمدة عام واحد.

ومـع )القــــــاعــــــدة( أصـــبحـــت مجــــــاهــــــداً،
وتعلـمـت كـيفـيــة اسـتعـمــال جـمـيع أنــواع
الأسـلـحـــــــة، مـــن الـكـلاشـــيـــنـكـــــــوف إلـــــــى
صــواريخ ضــد الـطــائــرات، تعـلمـت قيــادة
الــدبــابــة، وكـيف أفجــرهـــا. تعلـمـت كـيف
أزرع الألغـام وكـيف أرمي القـنبلـة لتـسبب
أكبـر ضـرر ممـكن. تعلـمت كـيفيــة القتـال
في المدن، وأسـاليب الاغتـيالات والخطف.
تعلمت كـيفية مقـاومة التعـذيب وتعملت

كيف أقتل بيدي.
تعلـمـت كل شـيء عــن الأسلحـــة والقـــرآن
والـــسـيــــاســــة العــــالمـيــــة مـن الـــشــيخ )ابـن
الشـيخ الليبي، الـذي كان يـدير مخـيمات
تــدريب أسـامــة بن لادن، والـذي سـيكـذب
فـيـمــــا بعـــد حــــول علاقـــة صـــدام حــسـين
بـالقاعـدة، أمام الـ .CIA لقـد التقيت بـ
أبـــو خـبـــاب المــصـــري، الأفــضل خـبـــرة في
المـتفجـرات لـدى أسـامــة بن لادن، والـذي
حاول تجنيدي لنسف إحدى السفارات.

عـنـــدمـــا ودعـت )أبـــو زبـيـــدة(، في مـنــــزله
الأمن في بـيشـاور، المـدينـة التـي تقع عنـد
حـدود بـاكـستــان، أعطــاني رقـمي هــاتفيه
الجـــوالين، وأيـضـــاً رقم حـســابه المـصــرفي
وتـردد )الراديـو(. وكان عليّ أن ابقـى على
اتصـال به وان أبـعث النقـود حالمـا أحصل

على عمل.

في المـساجـد ومنهم أيـضاً أبـو قتـادة، كنت
قـــــــادراً علــــــى إيـــصــــــال المـعلــــــومــــــات عــن
علاقـاتهم مع )القـاعدة( وقـد رأيت أيـضاً

كيفية تأثيرهم على اتباعهم.
وعـلـــــــــى الـــــــــرغـــم مـــن ذلــك، وجـــــــــدت أن
المخــابــرات الـبــريـطــانـيــة لا تــدرك مــدى
الخــطــــر الــــذي يهــــدد بلادهــــا. ولـم يـتـم

القبض على )أبو حمزة( إلا لاخقاً.
اسمـي في الحقـيقــة ليــس عمـر نـاصـري،
أفــراد أســرتي الــذين يـعيـشــون في المغــرب
سـيـكـــــونـــــون في خــطـــــر إن افـــصحـت عـن

اسمي الحقيقي.
لقــد نـشــأت في المغــرب وعــشت في أوروبــا.
وهــذه القـصــة تـبــدأ عـنــدمــا أصـبح أخـي
الأكــبـــــر، حـكــيــم، مـــنغــمــــســـــاً في الـــــديــن
وعلـمـنـي أن أحـــذو نفــس الــسـبــيل. لقـــد
عــشت أعــوامــاً مع أفــراد مـن )القــاعــدة(،
علــى الــرغـم مـن أنهـم لـم يــطلقـــوا علــى
مـجمــوعـتهـم ذلك الأسـم. لقــد اشتــريت
أسلحـــة لهـم، تم خـــزنهـــا في مـنـــزل أخـي
بـــالقــرب مـن بــروكــسل، ثـم ارسلـت بحــراً
إلــــى أنحــــاء مخــتلفـــة مـن العـــالـم. كـمـــا
قـمـت بــتهــــريـب المـتـفجــــرات الـتــي تعــــود
إلـــيهــم إلــــــى شــمــــــال افـــــــريقــيــــــا، حــيــث
اســـتعـــملــت في الجــــــزائــــــر أبــــــان الحــــــرب
الأهليــة. كنت أعـرف قـادتـهم البـارزين في

أوروبا، وقد عاشوا في منزلنا.
بعـد أوروبـا ذهـبت إلـى أفعـانـستـان، حـيث

فشل بوش في فيتنام الشمالية
ترجمة / نادية فارس

تهــدف إلــى عقــد مــؤتمــر ســداسي
حــــــول بــــــرامج الــتــــسـلح الــنــــــووي

الكوري وذلك في الشهر القادم.
وقــال ديفيـد مـاكــورميك، مـسـؤول
في مـجلـــس الامـن الــــوطـنـي، "مــــا
يهم هـو ان اعضاء )آبـيك(، التقوا

معاً حول بيان مشترك".
ومـع ان زيـــــــارة بـــــــوش لـفـــيـــتـــنـــــــام
الشمالية استمرت ثلاثة ايام، فإن
بـرنــامجه خلا تمـامـاً مـن لقـاءات

مع فيتناميين غير مسؤولين.
ويعـتبــر بــوش الــرئيـس الامــريـكي
الثــاني الـذي قـام بـزيــارة لفيـتنـام
بعـــد كلـيـنـتـــون إثـــر الحـــرب. وهـــو
علــــى عكــس بــيل كلـيـنـتـــون الـــذي
تــــنـــــــــــاول الــــــطـعـــــــــــام في مــــــطـعــــم
للـمعكـرونـة، وخـاض في حقل الـرز
لـلنـظــر إلــى بقــايــا طيــار امــريـكي
مـفـقــــــــــود مــــنــــــــــذ الحــــــــــرب. في ان
الــرئيـس بـوش شـاهــد فيـتنــام من
خلال زجاج نـوافذ سيـارة كاديلاك
مـصفحـــة، او "سيــارة )لـيمـــوزين(،
وصلـتـــــا جـــــواً مـن واشـنــطـن. وفي
زيـاراته الــرسميـة تلـك، وقف قليل
مـن الفيـتنـامـيين لــرؤيته او القـاء

نظرة عليه.
عن الغارديان

خلال زيــــارة الــــرئـيـــس الامــــريـكـي
لاندونيسيا.

وقـــــد الــتقـــــى الـــــرئــيـــس بـــــوش في
هـانـوي قـرابــة 21 من قـادة الـدول
ومــن بــيـــنهـــم فلاديمــيــــــر بــــــوتــين
والصيني هوجينتاو. وكان السؤال
الـذي ظل يتـردد في مقـابلاته لهم
يــتـعـلـق بــنــتـــــــائـج الانــتـخـــــــابـــــــات
الاخــيـــــرة ومـــــدى الــتغــيـــــر الـــــذي
سـيطرأ علـى السيـاسية الخـارجية

الامريكية.
ومـع تعـــــدد مقــــابـلاته مـع القــــادة
العـالميين، فـان بوش فـشل في اقناع
كــــوريــــا الجـنــــوبـيـــــة علــــى ضــــرورة
ايقــاف الـسـفن الـتي يــشتـبه انهــا
تـنـقل معـــدات نـــوويـــة إلـــى كـــوريـــا
الـشمالية. كما ان القمة فشلت في
حمل القادة المـذكورين على توقيع
اسـتنكـار وادانــة للتجـربـة النـوويـة
الـتـي قـــامـت بهــــا حكـــومـــة كـــوريـــا
الـشمــاليـة في الـشهـر المــاضي. امـا
مــــا صــــدر عــنهـم فـكــــان "اهـتـمــــام
عـمـيق" بـــالـتجـــربـــة المـــذكــــورة مع
دعـــوة إلـــى تـنفـيـــذ قـــرار الحـصـــار

الاقتصادي.
امــا الـبيـت الابيـض فقــد اعـلن ان
الزيـارة لم تسجل تراجعاً للرئيس
الامـــريكـي او استـــراتيـجيـته الـتي

صفحات من كتاب "داخل الجهاد العالمي"

الجزء الثاني
دربت القاعدة، عمر

ناصري في مخيماتها في
أفغانستان، وأرسلته إلى لندن.

وكان عمر  –دون معرفتهم
بذلك، جاسوساً لدى بعض

المخابرات الغربية. وفي كتابه
الصادر أخيراً عن دار نشر

)هيوست وشركائه(، يتحدث
ناصري عن تجربته وحياته

كجاسوس مزدوج يعمل على
حافة القانون.


